المر كرا لقو مدى للترجمة 


الكادال 


الجزء الأول 


حياة حيوانات كوكب الأرض من وجهة نظر مؤنسنة» 
تصور الحيوانات وهي تحس وتتأثر وتفكر وتتخيل وتتفاعل 
مع الطبيعة والبشر. 

إنها مجموعة قصص من كل نوع حول حيوانات من كل 
نوع؛ من القطط حتى التماسيح؛ ومن النمس حتى 
الحمارء ومن الحمل حتى الأسدء في محاولة لرصد أهم 
جوانب حياة الحيوانات. قصص تعود إلى ألاف السنوات 
وأخرى أكثر حداثة. 

وتتضمن المجموعة حكايات شعبية وأساطير عالمية تسد 
الخرافات البدائية حول ما يدور في عالم الحيوانات» 
وقصصًا عن الحيوانات المستأنسة في الحقل والبيت وفي 
البرية بقلم كتانب قصة مشتهورين. 


2 تصميم الغلاف: مروى يونس 


قصص الحيوان 
الجزء الأول 


الركر القودى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 
سلسلة عالم الطفل 


المشرف على السلسلة: محمد الشحات 


- العدد: /ا1١١1‏ 

- قصص الحيوان (الجزء الأول) 
- ديئيس بيبير 

- عزت عامر 


- الطبعة الأولى 9..” 


هذه ترحمة كتاب : 
كع 51011 اذك [ لام 


'نعمدرعط 5أطررعم] بإذا 


حقوق الترجمة والنشن بالعربية محفوظة للمركن القومى للترجمة. 
شار ع الجبلاية بالاوير! -- الجزيرة - القاهرة. ت: 57/501674 -505610738, فاكين: 70/521505 

مل ) ملاكنك0) اكل دناه خفم0) .شاك مجعلدطون أكا 

27354534 بحؤا .27354526 - 27354524 نلرحع. مط 6 اأعصنامن امرمه االتصلاع 


بطاقة الفهرسة 
[عداد الهيتة العامة لدان الكتب والوثائق القومية 


قصص الحيوان (الجزء الأول)/ تأليف: دينيس بيبير؛ ترجمة 
ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة, 9..؟ 
ا+ملاص؛ سم 

-١‏ القصص الفرنسية 

أ- عامر» عزت (مترجم ومقدم) 

ب- العنوان غم 
رقم الإيدا ع: /١١555‏ 5.0.9 
الترقيم الدولى: 0 - 364 - 479 - 977 - 978 

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


ودف إحمدازت اللوكو كرون للقريهة إلى تقر الامداقاة 
والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار. 
التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم: ولا.تعير 
بالضرورة عن رأى المركز. 


يفيك الترحهة اذ[ 0000070711 
ت مقدهة الولف 0000000 
د فويوت رمشكل النشن ما طب ع 
-١‏ فى البدء 
- سذنا, 000000 
مون حملن الفزات الأسون الور ؟ ا ا يي 0 
تق شيرق الفنووس: النارةة 000 
> التفارا: الشقهات :رسك الترش حا ا 510 
- الصحو ملك الطنوو ا 65 
+ ينبني ظدراق القفاش لبلا ا سي 5 
حينم كوه" زيل سمو ويددرن للب 000 
- حدوانات المرأة العجوز 9 هظغ! هش””(*121: 
كيان النوية م ا ا 


مقدمة المترجم 


نينا ككدنت وكيافا تحن اشن كول الجيوانان 
وطبائعها وطرق معيشتها. وسواء كان مصدر هذه 
الرؤى» شعويًا بدائية ءء أخرى.متحضرة: مؤلفين شعبيين 
أم كُتَاًا عالميين نعا عم فلا حرف من إنتاج تصورات 
مف ايلم الحيورنات على انها دوات دول 
ونفوس تحس وتتآثر وتفكر وتتخيل وتتفاعل مع بيئتها 
رقع انقو 

وقد يكون ذلك صحيحًا أو لا يكو': حسب درجة نمو 
مخ كل حيوان: وعلاقات التفاعل بينه وبين بينته. وهو 
مجال مفتوح لأفرع علمية عديدة؛ إلا أن شعور الحيوان 
بذاته من حيث هو كائن حى متميز. حتى عن أفراد نوعه. 
هو نوع من الوعى الخاص بالبشر الذى تمت ترجمته 
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تاريخيًا إلى لغة منطوقة وأخرى مكتوية؛ وأنتج ثقافات 
وخضاراك لم تتنهدها عواله الفئوانات تالطيع 

وحتى لو ارتفعت نسبة المشاركة بين الجينوم البشرى 
والشيكو ‏ العيراتى الكسل لي تكن الماتة] لا فلياد, 
دن الإنساث ويففن'فضاكل القردة العلدا»:يظل هناك هذا 
التميز الذى لا يقاس كميًا بل هو تمايز نوعىء ولم ينجح 
العلم بعد فى الإلمام به ألا وهو شعور كل إنسان بذاته 
الفردية المتميزة وتمتّعه بالتفكير والإرادة والاختيار وما 
ينتج عن ذلك من أخلاقيات ومثل عليا. 

وتحدر الإآشازة هيخا إلى :أن #هاولات الإنسان إنتات 
تصورات حول طبائّع الحيوانات تعكسء فى الوقت ذاته. 
تصوراته هو عن نفسه وعن البيئة المحيطة به. 

وحتى لو سلمنا جدلاً بمحدودية رؤية الإنسان لعالم 
الخيوان: يظل لهذا الكتاب قيمته الاستثنائية فى محاولته 
الإلمام بالجوانب الرئيسية لوجهة النظر الإنسانية هذه 
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بإبراده بعض نماذج الخرافات والأساطير البدائية فى 
منذا الما و ال#تضدس: الأدنية الؤلفة عن السسوانات 
ومحاولته أيضًا توسيع مجال عرضه ليشمل الحيوانات 
البرية والكائنات البحرية والحيوانات والطيور المستانسة 
فى الحقل والبيت. ش 

ويضاف إلى قيمة هذا الكتاب ما يخلقه من تعاطف 
إنسانى تجاه الحيوانات التى تمثل جزْءًا لا يُستهان به 
من ثراء بيئة كوكب الأرض بكائناته الحية المتنوعة؛ 
ويزرع بالتالى فى سلوك البشر مبادئ المحافظة على 
البيئة والتصدى للاعتداءات والظروف الطبيعية المؤدية 
إلى اندثار أنوا ع حية كثيرة لا يمكن تعويضها. 


عزت عامر 


خلال إعدادى لهذه المجموعة من القصص اقتريت من 
أعمال الكتان والرواة ف كفيوامن البلداق:والثقافاف ومن 
قصص تعود الى آلاف السنوات الماضية وأخرى أكثر 
حداثة:. وتوضح لنا القصص الأقدم جانيا من معتقدات 
الشعوب التى كانت أول من روى هذه القصص 
والمجتمعات التى كانت تعيش فيها هذه الشعوب. وهذا 
صحيح بشكل خاص بالنسبة إلى الأساطير والخرافات 
فى القؤو لاز من العكان» حص نهر مكعا وإعادة 
روايتها وتحديثها لقراء مخطفين عن المستمعين الذين 
كانت هده القصضض موجهة إليهم. ويمكن للقارزئ“ الحذيث 
أن يظل واعيًا تمامًا بأن هذه القصص تعكس وجهات 
نظر مميزة حول عالم الحيوان وارتباط البشر يه. 
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وفى مجموعة قصص تحاول استكشاف العلاقة بين 
الحيوان الذى يستانسه البشر وبقية عالم الحيوان» رأيت 
أنه من المهم أن تحتوى على هذه الأساطير والخرافات. 
إضافة إلى القصص الخيالية والحكايات الشعبية الأكثر 
جذيًاء بجانب القصص الأدبية التقليدية للمائة سنة 
الأخيرة أو ما يقرب من ذلك. وليس ذلك لأنها قصص 
غريبة ولكن لأنها مختلفة. 

ويرتبط الحيوان الذى يستانسه البشر ببقية عالم 
الحيوانات بطرق مختلفةء. فقد عرف الصيادون الأوائل أن 
بقاءهم أحياء لا يعتمد على ما يصطادونه لياكلوا منه 
فتحوين لكقه سقبن أنضا 'علن: اليفاة المتواهيل 
للحيوانات التى يصيدونها. قد يحتاجون إلى الأكل فى 
اليوم التالى أو العام القادم. وفى وقت أكثر حداثة تم 
اصطياد بعض الحيوانات حتى تعرضت للانقراضء ولم 
يكن السبب دائمًا أن الصيادين جوعى. ويعتبر الصيد 
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فى الحقيقة هو لب العلاقة بين البشر والحيوانات: لذلك 
فإن قصص الصيد بأنواعها المختلفة لها مكانة بارزة فى 
فِدّة الجموعة. ولنسث هذه على أى ا 
الوحيدة الموجودة» ولقد راعيت أن تتضمن القصص 
أيضًا حيوانات مستاتسة: وحيوانات العمل؛ والحيوانات 
التى توضع فى الأسر لأغراض مختلفة:. والحيوانات 
الأليفة. 

وكما هو الأمر بالنسبة لاف هناك 
أيضًا طرق مختلفة للكتابة عن الحيوانات. ففى الحكايات 
الشعبية تتكلم الحيوانات وترتدى ملابس أحيانًا وتعيش 
فى بيوت. وفى الخرافات لا تكتفى الحيوانات بالكلام بل 
تعتاد وضع أخلاقيات لسلوك البشر. وقد يعطى الكاتب 
الحديث للحيوان دلالات بشرية وانفعالات أو قد يحكى 
القصة بوصف سلوك الحيوان من الخارجء» بينما يكون 
حريصا على تجنّب إعطاء دوافع بشرية لهذا السلوك. 
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والقد اخكرت تصسفا لعرضن الظرئ اللخطفة قر الكثانة 
إضافة الى العلاقات المختلفة. 

واخترت أيضًا أن أعد تععوعة طن دا خزلاً عق 
اقتطافها من كتب أكبر. ومشكلة الاقتطاف أن القصة قد 
تحكى حادثة كاملة أو حادنًا باررًا' عرضياء وزغد ذلك 
تتظل جزءًا من شىء آخرء شىء قد لا يحصل عليه 
القاردة ولذلك 'تعوق العتقطفات عدن كاملة فخ الحاهية 
الأساتية ).و الكستهة الفصسوة تشداف شماما فرننهةا 
الجانب. ورغم أنها قد تكون قائمة على خبرة أو أحداث 
مأخوذة من الحياة الواقعية, فإنها تكون مكتوية بنية 
اقطاءاقكرية كاملة ملاكنة 33 كاك القصة حيدة فإنها. 
قد تسلّيك أو تزعجك أو تغضبكء حتى توشك أن تبكى.. 
وتساعدك على الفهم أو تجعلك تشعر بالشفقة: لكنها لا 
تخذلك. 


وهناك بالطبع بعض الحدود الواضحة لما يجب أن 
تحتوى عليه مجموعة من المختارات الأدبية مثل مجموعتنا 
فنزه وال مسكتدن» مت لوكوافرت لدى الرفية أن أدره 
هنا قصصا عن كل الحيوانات الموجودة (فإن مجرد سرد 
تسمانيا قد يتظلي كفانا أكدهن كتاننا هذا ) لكق كاذل 
إنجاز اختياراتى رميت بشياكى على أوسع ما يمكننى. 
وما أمسكت به يعكس المكان الذى الخترته لصيد 
. الأسماك (حيث كان على أن أذهب إلى أماكن أعرفها 
وأخرى بدت واعدة) وما هو موجود لكى أصطاده. وإنها 
لعشي مؤكةه: اشكا كا ا مزه مر القصمكي كول الذريناف 
.أكثر من تلك التى تدور حول الزواحفء والمزيد منهما معا 
ارين لصيس حول الحشرات. وما اخترت أن أحتفظ 
5 فى النهامة وأضعه فى هذه المجموعة. هى القصص_ 
الح شعلا ركم أكلك سشتخصين أ ما 


كويوت وتشكيل البشر 


هيووك. أعات وواينها ووجوك سكو 


عندما اتتهى كويوت من خلق العالم وجماعة 
الحيوانات طلب عقد مجلس للتداولء فجاءت كل 
الحيوانات. كنا “كاله الدي الوهادىدوالدت الحدى: 
والوعلء والماعز الجبلى؛ والبومة؛ والنسرء وثعلب الماء» 
والشَيْهُم الشبيه بالقنفذ. كانت كل الحيوانات موجودة. 
والقة كان ابعد ناس الحدلك كان" لأسن مهو ركه 
كان أول المتكلمين. 

قال ل "يخطط كويوت لتشكيل كائنات بشرية. 
وبريد أن يعرف آراعنا. والآن أظن أنه من الواجب أن 
يكون لهم غطاء من الفراء وأن يكون لديهم مخالب 
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وأسنان شديدة القوة. وزئير مخيف بالطبع» موافقون؟". 

قعل الف الرمنا ةفع وقا لم "هذ مين السنكد اكد 
نظر إلى كويوت قائلا: "اذا آعطيت البشر صونًا مثل 
صوت الأسد سوف يخيفون كل ما يحاولون صيده. يجب 
أن يكونوا شديدى القوة ويتحركوا فى صمتء ولكن فى 
كه حص يحتكدية اماه مفرانسهه جنون قوسا 
ومع ذلك أوافق فيما يخص الفرو. سيحتاجون لأن 
كبيوهم الفاغ او القير لكن نفدي 

تكلم الأيل يصوت مرتفع. موافقًا الدب الرمادي على 
أنه أمر مثير للسخرية إعطاء البشر آصوات زئير شديد. 
وال "لوااتى لكت لكان اهتمامى أقل بأصواتهم 
لأعطيت اختهاما أكبر باذانهم وأعينهم. يجب أن تكون 
هم آذا ن ناعمة وحريرية مثل د فسن السدكيوة. .آذان 
نمكم الفا أكثر الاصوات خفوة سين سل اكات 
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وبالطبع قد يحتاجون أيضًا إلى زوج كبير من القرون 
ليحاريوا بها. سوف يبدون بِلّهًا بدون القرون". 

لم يوافق خروف الجبل وقال: “قرنان عظيمان مثل ما 
لديك قد بصيحان مصدر إزعاج دائم؛ قد تشتيكان منهم 
فى الشجيرات والغصون. وقد يكون من الآفضل لهم أن 
يكون لدى كل منهم قرنان يلتفان على جانبى الرأس مثل 
ناد لتو كنيد له أن كاتو وظزيهة أرقا + 

قال القندس: "ما يجب أن يكون لدى البشر بالفعل هو 
ذيل عريض مسطّح مثل ذيلى يحملون عليه الطين لبناء 
منازلهم. والأسنان.. أسنان فى المقدمة طويلة. وحادة, 
لكى يقطعوا بها الأشجار". 

"أجنحة" قالت اليومة التى كانت تسمتع الى ما يقال 
قر هنوه" اتفم نين التق ذا رفكو ترم أحنحة. 
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"وريش بالطيع' أضاف النسر 'ومنقار خطافى كبير 
انغنا مود ا التكل : 


'وسوالف" وصدر صردر عن الفار. 


لالم ا 


"وا ذكان ونا وي 

حينئذ تكلم كويوت.. "هذا جنون؛ هل يمكنكم تخيل ما 
سيكون عليه شكل البشر لو كان لهم كل ما طالبتم به؟ 
المشكلة أن كل واحد منكم يريدهم أن يكونوا على صورته 
هو. بالطبع هناك الكثير الذى يمكن أن يقال عن المخالب: 
لكن هناك الكثير أيضًا عن الأصابع. الفراء السميك مفيد 
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جدًا فى الشتاء لكنه لا يمثل فائدة فى كل الأوقات. الأمر 

وذهب كويوت إلى القول بأنه لا يعتقد أن البشر قد 
يحتاجون الى صوت مرتفع مثل صوت الأسد.ء لكنها 
قسمة رابحة أن يكون صوته أعلى من صوت الفار. أربعة 
كل وقول عر ديم سضريعة الكل يجب افا أن 
يكونوا قادرين على السير على ساقين مثل الدب 
الرمادى. وإذا كان لديهم أياد وأصابع يمكنهم صنع 
أشياء يغطون أنفسهم بهاء لذلك ليسوا فى حاجة 
لكسوتهم بالفراء طوال الوقت. 

توقف كويوت ونظر حوله إلى الحشد. 

"عيذاء أطةب:" فكنا ها قلف الماء 
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امهل قال كويوت "أريد منكم جميمًا أن تأتوا بكتلة 
من الصلصال وتصنعوا نموذجًا لما تظنونه مناسبًا لأن 
يكوج عله شكرالبظي وده ييعنها اعبار 
الأفضل". 


كان هذا هو المطلوب عمله لا غير. لماذا لم يفكروا فيه 
من قيل؟ آخذ كل حيوان كتلة من الصلصال المخضب 
باللون الأحمر من شاطئ قريب وبدأ فى عمل النموذج. 
وعملوا وقمًا طويلاً وبذلوا أقصى جهدهم: لكنهم لم 
يكونوا قد انتهوا من عملهم عندما أتى وقت النوم. لكن 
كويوت لم ينم. لقد واصل العمل فى نموذجه حتى انتهى 
منه. ثم فعل ثلاثة أشياء. ذهب يتجول حول كل النماذج 
وقذف عليها ماءَ حتى دمرها جميعًا. ونظر إلى النموذج 
الذى 0000 أنه فى حاجة إلى شىء آخر. 
“اليكو دك وهر كال "و امف شبويع الندقية فى 
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قياف !قالش أذكناء خدرومية الحناة فى 
النهاية. 

عندما استيقظت الحيوانات متأخرة فى الصبياح 
التالى. كان يتجول هنا وهناك. 

قال كويوت "هذا أول البشر الجدد". 

شاهدت الحيوانات ما خلقه كويوت ثم نظرت يأسى 
إلى كويوت. هرت أكتافها باستهجان وتنهدت وانطلقت 

وهكذا أصيح البشر موجودين. 


أمريكا الشمالية 
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فى الماع 


سدناء المرأة فى فاع البحر 


إنوى. أعات رواينها جوزيف بروشاك 


> مودت > خط 


منذ زمن بعيد كان هناك رجل من إنونج واينته 


«سدنا», بعيشان 5 فى موازاة المحيط. 


ولم تكن حياتهما سهلة؛ لأن صيد السمك لم يكن طيبًا 
فى أغلب الأوقات. وكان صيد الحيوانات قليلاً فى 
الغالب. ومع ذلك كبرت سدنا وأصبحت امرأة شابة قوية 
وجميلة؛ وجاء الكثير من رجال إنونج ليطلبوا الزواج بها. 
ورغم ذلك لم يكن هناك أحد جدير بها. لقد كانت فخورة 
بنفسها لدرجة أنها لم تقبل أيا منهم. وفى يوم ماء 
بمجرد أن بدأت الأيام الطويلة وكان الجليد يتكسر لمقدم 
الربيع» جاء رجل وسيم إلى سدنا. كان يرتدى ثيابًا 
باللونين الرمادى والأبيضء وكان فى استطاعة سدنا أن 
فاكفظ أكة لين مل الريجال الأخرية: كا طاتر ا مسرا 
مكلعار اجر ليور الففاي [لقها ل مركب كد مه يكل 
ليتودد إليها وَعنَّى لها هذه الأغنية: 
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تعالى معى؛ تعالى معى 
إلى بلد الطيور 
حيث لا يوجد جوع أبداً 
سوف ترتاحين على بساط ناعم من جلد الدب. 
تعالى معى. تعالى معى 
إلى خيمتى الجميلة. 
سوف يحمل إليك رفاقى الطيور 
كل ما يتمنّاه قلبك 
تعالى معى. تعالى معى 
سوف يكسوك ريشنا 


ويمتلئ وعاؤك باللحم. 
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كانت أغنيته مثيرة للإعجاب ووعوده جدّابة إلى درجة 
أن سدنا لم تستطع مقاومته. وافقت على الذهاب معه 
بعيدًا عن الشاطيء عبر البحر الواسع. وكانت رحلتهما 
إلى بلده طويلة وشاقة. وعندما وصلا الى المكان حيث ' 
يعيش طائر الفلمار اكتشفت سدنا أنه قد خدعها. لم تكن 
خيمته حميلة: ولم تكن مغطاة بالجلود الناعمة. كائت 
مصنوعة من حراشيف السمك وملينة بالثقوب حيث تدخل 
الريح والثلج. ولم يكن سريرها مصنوعا من جلد الدب 
الناعم ولكن من الجلد الغليظ المتغضن القاسى لحيوان 
الفظ البحرى الشييه يالفقمة. ولم يكن هناك زيت 
لخماهيا؛ لآنه لديكن متاك مصابيع على أ حال ولغ 
بكة سدافه مو السمك الك ركان الؤماك اق كدر 
عدا عند اك ندم يونا ككاف] توقد ف هذه الأفضة: 

أخا يا ابن والى ايف قط ليك 
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كو انا باقبية لقت إلى 
الاي ان عندئذ نسرع مبتعدين 
فى قاربك عبر البحر الواسع 
لا ترحم الطيور حالى ‏ 
لأننى غريبة 
تهب الرياح الباردة على سريرى 
ولدى القليل من الطعاء 
آجاء يا أبى. تعال وعد بى إلى وطنى 
وهكذا استمرت تغنى كل يوم والعام يمر. ومن جديد 
تكسر الجليدء وقرر آجا أن عليه أن يذهب لزيارة ابنته. 
وعبر البحر الواسع بقاريه السريع: ووصل إلى اقليم 
#لكتهاره روسكم الف عامو ين المرد والعوم اس شك 
صغيرة مصنوعة من حراشيف السمك فقط. حيّنّه يفرح 


آأ3 


وتوسسلت إليه أن يعود بها إلى البيت. وفى هذا الوقت 
خالا عاق الظيا و تند عي لسك كان الها وقد 
الغضب حتى إنه ضرب الفلمار بسكينه وقتله. ثم أجلس 
سدنا فى القارب ويدآً يجدف بسرعة ليعود عبر البحر. 

وبعد قليل رجعت طيور الفلمار من صيد السمك 
ووجدت جسم زوج سدنا وبيدأت تصيح. وحتى أيامنا 
هذه ما زال فى استطاعتك أن تسمع طيور الفلمار تعبر 
عن حزنها وتصيح وهى تطير فوق البحر. وقررت الطيور 
أن تجد من قتل أخاها وبدآت تطير فى دوائر واسعة 
فوق البحر باحثة عنه. 

وقبل مرور وقت طويل رأت الطيور قارب آجا. ورأت 
كوك نبت توف وقك انلزن الشاكن مقن المسشويم ليون 
الفلمار قواها السحرية وأطلقت عاصفة شديدة. وارتفعت 
الأمواج عالية فوق القارب الصغير وأصيب آجا بخوف 
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شديد. رآى آجا الطيور وعرف أنها هى التى تطلق 
العاصفة لمعاقبته على موت زوج سدنا. 

صاح: أنت يا طيور الفلمار. انظرى! سوف أعيد 
إليك هذه الفتاة. لا تقتلينى". ثم دفع بابنته بعيدًا عن 
القارب. لكن سدنا تشبثت بجانب القارب. 

'دعينى أذهب" هكذا صاح أجا فى مواجهتها. 
وأضاف: 'ستقتلنى الفلمار إذا لم أهيك للبحر". لكن 
بدن تالاه متسس اأبعا نب لقاو معو اونما 
سكينه الحاد وقطع أطراف أصايع سدنا. سقطت 
أطراق أصنابهها فى اللاذؤ اصيحة كيتانا::وظلة سدنا 
دكت له ساني القاري: كلم ابدرها انكر الوط 
الأهذا كينا ويجعطلق ذه أيه ]فى اللا ءبوتصولت إلن 
عجول بحر. 

وعندما رأت طيور الفلمار ما يفعله آجا ظنت أن سدنا 


قد غرقت بكل تاكيد. ورضيت بذلك وطارت ميتعدة.. 
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وبمجرد ذهابها انتهت العاصفة. وجذب آجا ابنته 
وأعادها الى القارب. 

وعلى الرغم من ذلك أصبحت سدنا تكره أباها. 
وعندما وصلا إلى الشاطئ وذهب أبوها الى خيمته لينام, 
استدعت كلابها التى تطيعها مهما كانت أوامرها: 
"التهمى يد وقدمى أبى". هكذا قالت لكلابها. وفعلت 
الكروحية للف نا عفان حدث ذلك لعن أآجا ابنته. 


انشقت الأرض أسفلهما وسقطا كلاهما فى الأعماق 
السفلية الى بلد أدليفون. وهى أسفل الأرض والبحر. 

ولا تزال سدنا تعيش هناك حتى يومنا هذا. ولآأن 
. الحيتان وعجول البحر مصنوعة من آصابعهاء فإنها 
يمكنها أن تخاطبها وتخبرها إلى أين تتجه. ولهذا السبب 
عندما يرغب الناس فى الصيد يكون معهم الأنجاكوك. 
الشامان الذى يتعامل مع عالم الأرواح: فيهبط وهو نائم 
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يفنا طيب | إلى أرخىبها كمف الحكو عد كسس سيدا : 
ويمشط شعر سدنا الطويل المتشابك. لأنها دون أصابعها 
لا يمكنها أن تفعل ذلك بنفسها. ‏ 
ثم يطلب منها. عندئذ أن تُعيد الحيتان وعجول البحر 
إلى الأماكن التى يمكن للناس فيها صيدها. ويفضل 
يفا الشاركة اليك ل اناسل ولاه توق مطلسون 
منها المساعدة بالطريقة الصحيحة لم يعد الناس يعانون 
من الجوع. 
مناطق القطب الشمالى 
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كيف جلب الغراب الأسود النور؟ 


كرو. أعات روايتها روبرئ مكوئ 


فى البداية لم يكن على الآرض ضوء. وكان الظلام 
كثيفًا إلى درجة أنه يمكنك تقريبا الشعور به. 

كانت الحيوانات ترتعد فى الظلام والبرد. لآن النورس 
انكر كان نملك كل للشو اهكف ب#بحييما فى 
صندوق وضعه فى خيمته المخروطية ولم يرغب فى أن 
يشاركه فيه أحد. "لا" هكذا كان يقول نورس البحر كل 
هزة مُطلك هه فيها المشاركة فى التور 'لقد وميا لى 
لأحافظ عليه. ولن آسمح لكم بالحصول عليه أبدا”. 

زنك قري تسيو قات السعشاء ] قرا منا وف 

تفعل. 

قال الغراب: "لا يمكننى أن أستمر على هذا الحال. 
اعن اتمترك كتير فى الأقتاب ونا مكره على السواك فى 
كل كنوة و1لآة اشير متقيطًا' يؤفال الدب اليدى: حال 
لقن الطف يشلك :خبطم بالأشنات يكحن الأظريهما 
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إذا كنت أسير ببطء أو أسير بانتباه. ولا يمكننى أن أرى 
ما آكله . 

"لا أرى أن هناك أى شىء يمكن أكله' هكذا قال 
الأرنب 7 أرى أنه ما زال هناك ما ينمو" . 

قال الثعلب بحزن: 'وليس هذا أسوأ ما فى الأمر؛ 

تنتظر عائلتى عودتى إلى البيت: لكننى عاجز عن العتور 
على طريق العودة . 

وفجأة قال السنجاب الأرضى: 'ماذا عن الغراب 
الأسود؟ إن نورس البحر ابن عمه؛ وقد يمكنه أن يفعل 

زد القواته الأمنن انق كان عه فاك 1 [دادمنا. 
صحيح أن نورس البحر ابن عمى. لكنه أيضًا لا يعيرنى 
أى انتباه. خاولت: أن أجعله يقت :صندوقه ولو قليلاً: لكنة 


لا يصغى إلى . 


انفقلق اللقاءينة طويلة"لكن أخدا ل يعرفما جح 
عمل 

حينئذ. تنحنح الغراب الأسود فساد الصمت الجميع. 

"أظن" هكذا بدأ كلامه "آظن أنه قد تكون هناك طريقة 
ما تجعل نورس البحر يفتح صندوقه. ريما هناك طريقة . 

انطلقوا جميمًا فى الحديث فور : راغبين فى معرفة 
فكرة الغراب الأسود. 

اب تبي وا فبايل الهزات: فج الخواية؛ لكن 
الغراب الأسود لم يرد. كان قد انسل بعيدًا فى الظلام. 

يعيش نورس البحر بالقرب من البحر بالطبع؛ وتذكر 

الغراب الأسود أنه حين زار ابن عمه آخر مرة كان قد 
شبك نفسه فى بعض الشجيرات المليئة بالأشواك التى 
تنمو بالقرب من خيمة نورس البحر المخروطية. وعاد الآن 
طائرًاء بحذر شديدء ونزع بعض الأفرع من الشجيرات 
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حيث ربط نورس البحر زورقه الطويل الضيق (الكانو). 
ثم يدا فى الصياح: 

"هاى! هاى! يا نورس البحر. لقد انطلق زورقك على 
اكه اك يهم نعيد في الفهرا استعيفظ ا تك 
زورقك! . 
الاخطاؤى لذلق"اندقم دوق أن يشيع حذاعة المتسست 
انالف حي فقن لود ره نكيم روعي قي 
زورقه. 

'أوه! أوف! أى! أووووه!" تأوه نورس البحر وتوقف 
وسيظ الاشوال وحتاع ظالبا هن القواتن اموي أن مدق 
الزورق. 

احننا: هكذا زر عليه الغراي الأسدوه هياك ]ا لكنه 

لم يفعل شيئًا لأنه كان يعرف أن زورق نورس البحر ما 
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زال مربوطًا فى أمان. ويدلاً من ذلك انتظر قليلاً ثم شق 

"كيف .الحال يا 'ابن العم؟ هل أنت بخير؟". 

طلب نورس البحر من الغراب الأسود أن يأتى اليه 
ويداً يشتكى من الأشواك فى قدميه. 

وأنهى كلماته غاضيًا: "... لو عرفت من الذى وضعها 
558 

"الريح؟ 8 ريم؟". 

"ريح الليلة الماضية. آلم تسمعها؟ الجميع يشتكون من 
السار :ادي كلكتف وغل أى كال تهت انط إلى 
قدمك. قد أستطيع نزع الأشواك". 

وتلمّس الغراب الأسود طريقه حتى 'أمسك بإحدى 


قدمى نورس البحر. 


"أوووووووه! كن حريصاء ألا يمكنك الحرص؟!". 

"آسف. ييدو أن لديك الكثير من الأشواك. لا تنزعج. 
سوف أنتزعها فورا”. ويد الغراب الأسود يدفع الأشواك 
ويسحبها فى قدم تورس البحر. 

0 

'سيكون الأمر أسهل بكثير إذا أطلقت القليل من ضوء 
النهار من صندوقك . 

'لا! بالتاكيد لا! أوووه! آى ى ى! انتظر لحظة. آه ه ه! 
كفى. آلا يمكنك أن تتوقف؟ إننى أفتحه" . 

وفتخ ووس التحن فى غطاء صنقدوقه شق ':ضصقررًا 
حتى لا يخرج سوى القليل من النور. انتزع الغراب 
الأسون هذه اكوا دون فاك 

"هذا أفضل. أفضل كثيرًا" هذا ما قاله... ثم دفع 
الشوكة التالية بقوة فى قدم نورس البحر. 
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'أى وووةه ه! . 

اومجل و اجو اران ارسي لي 
محرد القليل من النور . 

رفع نورس البحر الغطاء بعض الشىء. نزع الغراب 
الأنيوق' التؤيد.من الأشنواك. ثم دقع نتموكة اخرى إلى 
الداخل. 

ان السعب هد انان ارى “قال ذلك عدوم انوكت 
نورس البحر عن الصياح "أحتاج المزيد من النور . 

وفتم نورس البحر المزيد من الغطاء. ونرع الغراب 
الأسود المزيد من الأشواك. 

اإتقرية فةة القن مهدا قال اكير لكق القصي 
أن 'تكون القدم لو سر كو 

'لف تكوة كذلكه! : 

كشي أنيا كدك : 


اأظك إلى بساك رلك لاشو ءاقن ادس : 

لعلف للك لاتق جيني لقف افق مادو وول كليل 
مر الخري "سيكو الآسن أكتن سوولة بالتببية إلى لكن 
أرى؛ ولن تصيبك الأشواك بعد ذلك باذى . 

وفتح نورس البحر الصندوق أكثر فأكثر. حتى بدا ما 
فى داخل خيمته يسبح فى سطوع ضوء القمر. 

نذا افش كتير كال الدوات سودت فوع كل 
الأقواك نا 'خداتواهدة 

ننه الشوفه الأسوركرى ارون الوضدون' اليه" هذا 
واأقالة وى كفل إلى :الداكل: 

"أووووه! أى ى ى!". 

"لاييكتض اناك يها ,الكل المتفو: احتاج: الى 
مزيد من النور لبضع دقائق . وضغط على الشوكة من 
جديد. 

“ها هو! هاهو؟؛" صاح نورس البحر وفتح الغطاء 
أولشم "الأ اتتزعها" + 
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نزع الغراب الأسود الشوكة الأخيرة: لكنه اصطدم 
بصندوق نورس البحر بقوة وتسلل كل نور النهار وانتشر 
فى كل مكان. واندفع نورس البحر محاولاً جمع الثور كله 
طنوة أخبرض .الك" الأمن كان قدافات اوانة»وحكي فى 
غضب وإحباط. وما زال يطير حول حافة البحر ينادى 
النور ليعود الى صندوقه. 
هذا ما فعله الغراب الأسود ليجىء بنور النهار إلى 
العالم. 
أمريكا الشمالية 
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كيف سرق القندس التار؟ 


عمأمبويل : أعاد ووأيتها دوكروك سكوف 


فى البداية. لم يكن على الأرض نار . كانت الحيوانات 
كوه وتشاول غناعها سان 

هفاك تان فى السنماء هكذا قال النسو فى بومما 
أرغونا تسيعد هنا ل لخات يها + 

نوق ماوت اجوز اخاف مادا نضيفيا لقره كي 
يمفكقيا سرقة التارسق أهل التشماء. وحاءت الكيؤاتنات 
كلها من كل البلاد: عصفور العقعق:؛ والغراب. والدب 
البنّى والقيوط الشبيه بالذئب. والخفاش. وطائر القرقف 
الأمريكى. والكلبء. والضفدع.؛ والقندس... ورقصت 

'علينا أن ننشئ طريقًا للصعود إلى السماء'. 

وبالطبع كان لديهم جميعا أقواس وسهام. “دعونا 
نحاول أن نصنع طريقا من السهام نصعد عليه". حاولت 
كل الحوواقات الشحفكة فى اليزانة: المتتخيمت كل 
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سهامها؛ لكنها لم تستطع قذقها إلى ارتفاع كاف لأن 

'"دعونى أحاول" قال القرقف. وضحكت كل الحيوانات. 

ا الي 1 مس سد : 

خجلا" الشرقي؟ ذن قناع ومع كرس وعديامة ود 
مها دان كر للق اول سه كاتف كل الععوامات 
تراقب. وصل سهمه إلى السماء والتصق بها. أطلق 
سهمًا آخرء. فالتصق بسرعة بالسهم الأول. ثم أطلق 
نسم اذا" العسىالقاتئ ؤظل يظلق تحني استفيم كل 
سهامه التى وصلت تقريبًا إلى الأرض. واستعار المزيد 
من السهام ليُكمل الطريق. 

تلق الكو داوتحاريق سنماء القركف الى السام 
وكان الدب البنّى هو آخر الصاعدين . 


"يجب أن أحمل بعض الطعام معى" قال لنة "قد لا 
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لذلك عندما بدأ الدب الينى فى الصعود على طريق 
السهام كانت معه حقيبة طعام كبيرة. وكان ثقيلا إلى 
تازضة أنة حظه اللسلة وسقط منيطها وظيره بعلن 
الأرض. وهكذا لم يذهب معهم. 
سوق الفار والعوناة ربيا لخ الأرفوب وكات الوقف ليلا: 

فى البداية أرسل الكلب والضفدع: لكنهما كانا على 
درجة من الكسل حتى إنهما توقفا للراحة ثم استغرقا فى 
النوم. 

مائو نينا" هذا نا قالآه فت عودتهما: 

ولا أى شىء". 

فى المرة التالية أرسل النسر الغراب والعقعقء لكنهما 
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شجار شديد. 

"لم ير آحد منا أى شىء قالا "لكن كانت هناك ضجة 
شديدة . 

الاإقاكية جو لله فا الكسيو "لو تعهيل هلي الجان 
بهذه الطريقة. سوف أذهب ينفسى وآخذ القندس معى. 

اك ان الي 

انف اود الف انك 

اكللقا 'قوراء وكان القنذسن ضيعم فن .كيرت ييتها النسن 
ملي لوقن لم فم عامل ؟ابتظطكينا] كاؤن كشاكه : 
وفكوها وفنالة الى فار ل اسل الحقيافع هاو "لحي ال 

وسبح القندس إلى الأمام حتى وجد فخا. دخل فيه 
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وتظاهر بأنه ميّت. 

وفى الصباح الباكر من اليوم التالى هبط أحد 
أعالى القها كو ها اذا كاز شه فد أمسله سما 

هذا قشذون: زاكم جردا" هنذا اسا كاله وسو سجرج 
القندمن مق الفخ 'ياتكنتي أن اتستكدم قواء كتيذا نجقياذ 
ل ةا سف فووية انلف يا 

رأى النسر ما حدث فرفرف بجناحيه ليجذب الانتباه. 
مناه اخ قل العا 

"تكو" "قال تلن لى هذا التفو اتناك يعمن الزن 
الرائع لغطاء الرأس". وذهب إلى كوخه ليأتى بقوسه 
وسهامه. 

وحمل الرجل القندس إلى منزل الرئيس. وكانت النار 
متحفوظة اله ترفو كان قد تلخ القضون 'قفوينا كان 
الفكين كاكفاء وكان تعلم أنة تستكرة أن يكتمل سل 
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جلدم فإثة أن ستقطع أن يعضوة نكا نه تع ذلك أحداء 
وخارج البيت كان النسر خائفًا أيضا. كان الكثير 
من أهل السماء يصيحون فى اتجاهه وكان بعض 
سهامهم يقترب منه. وكان الموقف يبعت الإثارة بينهم إلى 
"هيا بنا جميعًا' هكذا صاحوا 'هيا؛ أطلقوا السهام 
على هذا النسن قبل أن حطين متد ا" 
التدوك التو تو ندا ]و شكدا حكن الوجل الذي 
كاق نسل التكزسى "ثم أني النيد ا لك حك ف ده 
اللحظة أن انطلقت صيحة عالية فى الخارج وجرى الرجل 
ومعه سكينه فى يده ليرى ما يحدث. 
قفز القندس واقفًا وسحب جلده ليعيده إلى وضعه 
السابق. وبحث حوله عن النارء وأخذ بعضنًا منها. واندفع 
خارجًا إلى النهر. وكان الجميع ينظرون إلى النسر وهو 
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يرفرف بجناحيه على قمة شجرة حور قطنى يتفادى 
السهام. ورأى النسر القندس وهو ينطلق إلى النهر وطار 
بمجرد أن بدا له أنه آمن. 

'آووء إنه يهرب! إنه يهرب! هكذا صاح بعض اهل 
السماء. بينما كان النسر يرفرف بجناحيه مبتعدًا . 

وعاد الرجل اللذى كان يسلخ القندس إلى كوخ 
الرئيس: ثم اندفع خارجًا مرة أخرى. 

'لقد كوي القكين نكا ماح الوكل ولس هذا 
كنا شى لاضن لقن شوق ابعفا مر ناوا" ” 

اتدفع النسر والقندس بسرعة عائدين إلى قمة طريق 
السهام حيث كانت بقية الحيوانات متجمعة فى 
الفط هنا : 

"حصلنا عليها' صاح النسر "هيا نهرب قبل أن يأتى 
أهل السيماء'. 

"لا فساكدة من ذلك" :الف له الحهوافاف:"السلم 


54 


مكسورء ألا تتذكر؟ كان الدب البنّى وحقيبته ثقيلين جد 

"حسناء يمكن للطيور أن تطير هابطة" قال النسر 
'والحيوانات الصغيرة يمكنها أن تمتطى ظهور الطيور. 
والباقى منكم يهبط على الطريق إلى أيعد مسافة ممكنة 
ثم يقفز أو, أو يبحث عن طريقة ما هناك للهبوط ٠‏ . 

وهذا ما فعلوه. رغم أن العديد منهم قد أصيب 
بالحاكيى بكرم موسي 

وغندما وضلت الحيؤانات إلى الأرض عقدت اجتماعا 

ع سف الدازة" سداوا: وتكاروا حسيخا الى الشتمن. 

"ليست النار معى" عْنَّى النسر وهى ينشر جناخيه إلى 
أقصى مدى. 

ببق النافعنا" عن لفو عرو الكت 

"ليس معنا نار" عْنّى العقعق والغراب. 

عنَيا ورقصا ومدا آيديهما إلى أقصى مدى. تقدم 
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الفنلسن إلن الأمناع اق شه وده هي الاكي الى اصن 
اتساع: وبدأ يغتَّى ويرقص. 

اعقييد نا دا ين لماه اعفيرة ما ينامو 
أجله!" هكذا غنى. 

ولم ير أحد أية نار. نظروا بين أصابعه وخلف أذنيه. 
نظروا تحت ذراعيه وحتى فى فمه؛: لكنهم لم يجدوا أية 
5 

وبدأ القندس يغنى من جديد: 

'أحتفظ يما ذهبنا لإاحضاره! أحتفظ يما ذهبنا 
اليا عي 

وفى النهاية: أمسكت ابنتاه بيديه ووجدتا النار مخبأة 
فى أظافر أصابعه فى اليدين. 

وخْوّن القندس النار فى الأشجار. وما زالت هناك. 
النار فى كل شجرة. وفى أى وقت نشاء الحصول على 
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الكار جكها العمل عاديا عن لض حيف خودي 
القندس. 
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المخاران الشفيقان وسمكة الفقرش 


ا ووأيتها . و.زكده 


جلس ال محاران الشقيقان على الشاطئ يراقبان سمك 
القرش الذى كان يتدفع الى الخلف وإلى الأمام. كان 
اليوم جميلاً. فالسماء خالية من السحب, والنسيم العليل 
البارد يهب على الشاطي:. كانت معدتاهما مليئتين وليس 
أمامهما ما يفعلانه سوى مراقبة سمكة قرش وهى تصيد 
الماك الشفقن") ب وكانت فد امسكه:فى ذلك القت 
سمكة وحملتها الى الشاطئ حيث تركتها على الرمل 
وعادت لتصيد المزيد. 

'يمكن أن تكون وجبة جيدة لنا عندما نجوع من 
جديد" علّق أحد المحارين الشقيقين. 

'نعم. إنه لأفضل كثيرًا أن نأكلها عندما يصيدها آخر! 
)١(‏ آسماك الشفنين :5110110 من آسماك الشفنين البحرى؛ ذات ذيل 


شبيه بالسوط ومزودة بنتوء أو آكثر مستدق فى العظم وسام وله القدرة 
على الإصابة بجروح بالغة. (المترجم). 
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حملا السمكة إلى مخبئهما فى شجيرة قزمية على حافة 
الشاظ قوعم اما بالعصووة وتهدع الحقنا نتن :العاف 

لم يساعد الحظ سمكة القرش بعد صيدها الوحيد؛ 
كانت أسماك الشفنين قد قررت أن مسطح الماء المفتوح 
انس نيك ا امتانييه ١|‏ لها تفتونا نملوفي سملب القركى تخلسة 
باحمًا عن فريسة. فذهيت إلى خليج حيث يمكنها أن 
تختفى بين الصخور. 

كنكت تيمك الفركي اناه الى اعليح ووظوة عاهلة 

8 مم ككرن]: نينا وففا نعطت رسهود! | لصاوي 
التشفين: اللتدن 16 كسان سسرادة قل اليمن. وقوه 

ادق سك لكين العاهية ك تنا لخر 

"قن ترات عدر ات تركف رو موقط لمق نهنا 
الكائنان الوحيدان على الشاطية” . 
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أكلين اللتعاو” كوبا انفنة كما لق كان يوفف) نينا 
كانعا بخ ا لدي 

"كنا هنا طول اليوم؛ ولم نر أية أسماك شفنين. وهى 
لا تقوم بجولة على الشاطئ لحسابنا؛ كما تعلمين". 

أصدرت سمكة القرش صيحة عالية غاضبة وتحركت 
متوعدة. وعندما همك بمغادرة المكان عادت وقالت 
مهددة: "اذا كنتما من أخذها فسوف تندمان على ذلك . 

بعد أن مضى زمن على ابتعاد سمكة القرش وقف 
المحار الأكبر وقال لأخيه: "هل تشعر بأنك راغب فى 
وجبة شهية من سمك الشفنين؟ . 

ا 

امن عوك" شيكلك الآخ التكز يدي لعل الاووات 
الطيبة قد تركت احداها فى مخبئنا. دعنا نذهب لنرى . 

"أنت هنا؟!" قال الأخ المحار الأكبر وهو يسحبها من 
تحت الأوراق والحشائش "من المؤسف أن سمكة القرش 
لنسك مكنا هناء وال لكات قن شتاوكظا فى تناولها" : 
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وبعد وقت قليل مسح فمه وربت على معدته. 1 

"ولكن ربما كان ذلك أفض ل" علّق "لم يكن هناك سوى 
ها كدينا": 

رقدا بجانب النار ليناماء ثم جاء الصباح: وكانت 
سمكة القرش تركلهما. 

القن أكاتها سوك شققن تمك ا مباست "اعرف أنكنا 
000 

كنف للا #تكدق من ذلك شنال المتضار الأكور 
'أووو! توقفى عن ذلك! إن هذا يؤلنى. كيف تعرفين أنها 
كانت سمكتك؟ نحن نستطيع صيد السمك مثلك تماما". 

اقكق ملم سك القرشة " المسازاه كنيو نيهر 
لذيهة' قي لذ عوشي السسى ساستسيو] .عرق انكها 
العا 5 

ضريت المحار الاخ الأصغر برمحهاء وعندما حاول 

المحار الأخ الآكبر حمايته دفعته بعيدًا. 

وسحبت رمحها مستعدة لرشقه به. لطمه المحار جانيًا 
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0008 
سك على لارهن «وقيهرها وطن وهاه اتناو للظم 
لطاع سوكة قرفن ون بطي يتسا ووه 
ندوباتق الوكاساق ار تع اعيما نحش الحار يط ١:‏ اضيع 
مغطّى كله بالمسحوق الأبيض. وتحفّز المحار لردُ الشر 
553000 
عينَىَ سمكة القرشء حتى توسلت إليه أن يترفق بها. 
وقت] نضا ران الشف نون الفرق لك سك 
افون الذسكن فل اذزى الرسو يعي رمه هرارت 
حول رأسهاء ثم خفضتها مرتين. وأطاحت بجسدى 
اللحاريةؤ ركان المكان الأضشر غافها مق الالح إن 
طارد سمكة القرش وهى تنحدر على الشاطئ ثم تغوص 
فى للم مسنم كدفيه وقوه موس لكيه اقفر سرف 
اريزو انين الاين ا نك رونك القراي قفيق 
(1) البمرنج 001001108: سلاح منْحَنْ مسطح يرتد إلى رميه بعد قذفه 


(المترجم). 
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طريقها فى البحر. 
لم ينس أئ منهم ذلك اليوم. أصبحت عينا سمكة 
القرش ضيقتين منذ ذلك الحين بسبب الرمل الساخن 
الذى كدف فيهماء وما زال بمرتئج المخان على ظهر سمكة 
القرش. أما بالنسبة إلى المحارين فإنهما أصبحا على 
درجة من الصغر الشديد ومسطّحين بعد ضربهماء 
ومغطيين بالرماد الآبيضء حتى إنهما يزحفان هنا وهناك 
بحقا بدومك لقتنا يسنيله الإتتقحة وومع وف قن 
أعماق الماء حيث يلصقان نفسيهما بالصخور وينتظران 
من يأتى ليأكلهما... ودائما يأتى من يفعل ذلك! 
أهل الجزر والمضايق الحارة الأصليون 


ذات مرة اجتمعت كل طيور الجو لترى من يمكنه منها 
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الضعو فلك الطيوو 


جاليك . أعاح روايثها إليى أوفاولين 
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أن يطير أعلى من الجميع فى السماء. وعندما اجتمعوا 
منعا قوق كله كارة السدي 07 السقيرجحالة الضفو الى 
دوهة 1ك "لم مافحظ وحوده ؤكان قاذر "فلج إلخقاد 
كفسةاها فى ذفنن رشتين على نهر الحسدي سند 
اوكفعوا كسننا' فى "الننياءوشككوو الى اعلتى فاغلى: 
ليروا من سيطير أعلى من الجميع»؛ وقضوا خمس ليال 
وخمسة أيام وهم فى صعود إلى أعلى فى السماء. وقليلة 
فى الطلموي الس العتتيرت لوال فده الذة: لعن الخسر 
كان واحدا منها. وفى النهاية. عندما وصل إلى أبعد ما 
يمكنه قال إنه فاز لأنه كان الأعلى. ونادى ثلاث مرات 
قائلاً إنه كان الأعلى فى السماء. ثم بدأ فى الهبوط. 
مع ]ءاب اتصيعن قسن كا ماهر اهز 
الصعود أعلى من ذلك انطلق من مخيئه بين ريش النسر 
عومد اقلى: من يفلو آي زرح اقداه: 
)١(‏ الصّعو أو التّمنمة 71617: من الطيورء المغردة البنّية اللون لها منقار 


رفيع وذيل قصير. ( المترجم). 
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"انك لست الفائَر" قال الصعو. 

"أين كنت؟!" سآل النسر. "لم أرك ولو للحظة وأنت 
تصعد! . 

كنت قريبًا جدًا ملك" قال الصعو “لكنى كنت مُخفي 

"لقد نجحت" قال النسر 'وأنت ملك الطيور . 

وأصبح الصعو ملكًا منذ ذلك الحين. 
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سبب طيران الخفاش ليلا 


مودوك ؛ أعات روايثها رويرئ سكوئ 
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فى أثناء الحرب بين الطيور والحيوانات أخذ الخفاش 
جانب الطيور. "فى نهاية الأمر" قال لنفسه "لدى جناحان 
ويمكننى أن أطيرء لذلك فإن هذا هو الجانب الصحيح لى". 

ولكن فى أول معركة تلقت الطيور هزيمة منكرة. 
وبمجرد أن رأى الخفاش أن الطيور تّهِرْمء مسال يعدا 
واختفى تحت جذع حشب. وظل هناك حتى انتهت المعركة 
فبنا مان وعقزينا كافك الحيو قاف غانةة الو تسوطةا 
للاحتفال انسل خارجًا وانضم إليها. 

"كيف يحدث هذا؟” قال أحدهم تاظراً إلى الخفاش 
بامتعاض شديد "أنت ممن حاريونا. ما الذى تفعله هنا؟ . 

الن[ة قثال الضفاتن "أو انا واحب تكد أفانلا 
أنتمى إلى جماعة الطيور. انظر فقط إلى فمى. هل سبق 
اوليك ناف 1ر3 سخان :مكل سكاف لا حارو هومن 
جماعتكم. أسنانى مثل أسنانكم". 

لم يكن هناك المزيد ليقال. وبقى الخفاش مع 
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الحيوانات. 
ويعد ذلك يوقت قصير كانت هناك معركة أخرى 
وانتصرت الطيور هذه المرة. وعندما رأى الخفاش أن 
الحيواتات توشك أن تخهزم تسلل يعيد! واختفى تحت 
جذع شجرة مرة أخرى. وعندما كانت الطيور عائدة إلى 
موطنها بعد المعركة انسل الخفاش بينها. 
"ما الذى تفعله هنا؟" قالت الطيور عندما رأته "أنت 
أحد الأعداء. رأيناك تحارب مع الجانب الآخر". 
'من؟ أنا؟" قال الخفاش "أوهء لا! أنا واحد منكم. أنا 
لا أنتمى إلى جماعة الحيوانات. فقط انظر الى. هل رأيت 
مقرلل شييو انا اله حشامان منقك 485 أناروا عن من 
جماعتكم. أنا أشبهكم”". 
لم يكن هناك المزيد ليقال. وبقى الخفاش مع الطيور. 
والتحوض لانو مان تقب الله لقنا لا مواد 
الحرب. كان الخفاش ينضم إلى الجانب المنتصر فى 
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نهاية كل معركة. 
لكن عندما انتهت الحرب نفسهاء عقدت الطيور 
والحيوانات مجلسًا للتداول. وكان أحد الأمور التى يجب 
عليهم حسمها هو ما إذا كان الخفاش ينتمى إلى الطيور 
أم إلى الحيوانات. 
"حسنًا” قال الرئيسان بعد أن فرغ كل من يريد الكلام 
من كلامه "للخفاش جناحان وهو طائر. للخفاش أسنان 
وهو حيوان. من الآن فصاعدًا سوف يطير الخفاش مثل 
الطيورء لكنه لن يفعل ذلك سوى فى الليل عندما تطارد 
الحيوانات فرائسها. وسوف يكون وحيدا . ان يكون له أى 
أصدقاءء لا بين من يطيرون ولا بين من يمشون . 
وهكذا“استمر الأمر:مند ذلك الحين. 
أمريكا الشمالية 
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سبب وجود ذيل قصير وبدين للدب 


تور أعات روأيتها دوكوك سكوك 


فى البداية: وخلال زمن طويل بعد البداية» كان للدب 
ذيل رائع. وكان الدب فى نهاية الصف الطويل عندما 
كان يجرى تسليم الآذان» لذلك كان من نصييه فقط 
أذنان صغيرتان قصيرتان (رغم أنه يمكنه أن يسمع بهما 
بشكل جبد جدًا). وكان شديد التعب من عملية التسليم 
انان سيط الت مدر يمه سر 
انيه وغلاها اة تك كن تمه م فى لاقف ميف 
ملت الذيول: 
اختار الدب آفضل ذيل هناك. كان طويلاً وسميكًا 
ومتموجاء يمكنه أن يستخدمه مروحة للتهوية عن نفسه 
عندما يشعر بالحرء وإبعاد الذباب عنه عندما يحاول 
إزعاجه. يمكنه أن يجعله يرفرف أو يضرب به الهواء 
كالسوط أو يهزَّهء بل إنه حتى قد فكر أنه من المحتمل أن 
يقدر على الإمساك بالأشياء بواسطته إذا حاول أن يفعل 
ذلك بقوة كافية. 
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وكان الكهلن سنهمود ا سد كان تيفط واكم يكرا 
وتكوق #القرت هن متقدمة الصفته الطويل عنزنا يتم | عطاء 
أى شىء مفيد. وبالفعل كان قريبًا جدًا من مقدمة صف 
الأذاقة وكان ليه املافى أت يتخا رمو دين اليو .وما 
حدث أنه حصل على ذيل بديع جداء لكنه لا يقترب بأية 
طريقة من روعة ذيل الدب. 

وذات يوم فى الأعماق السحيقة لآشد فصول الشتاء 
قسوة. عندما تراكم الجليد متوغلاً فى الحقول وأنهار 
الصقيع على قمم الأشجار, كان الدب كك عن مرقات 
دودية تحت جذع خشب متعقّنء ويتخيل أنها قد تكون 
فكرة طييّة أن بناء :طول الشتكاءوياكل طول الصيف: 
عندها ظهر الثعلب فجأة. وكان يحمل بين فكّيه مجموعة 
أسماك كان قد سرقها. 

“هما افق أو افيه بها؟” تبساعل الذب؛ إنه. يحب 
الأق ال لكه يكم صصوية ادن دوا : 
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مشناوقة متاسنة قن تفقنه اسياكة: 
'ماذا؟. 
"ألق بها وقل لى بوضوح" قال الدب. 
أسقط الثعلب الأسماك ووضع مخليًا فوقها بقوة 
توضح أنها ملكه. 
'بالصنند قال امسكفرهها: لأكون فيانفا معد : 
'"أتمنى أن أستطيع الإمساك بمثل هذه الآسماك" قال 
الدب وهى ينظر بشوق إليها “لا أتوقع أن...". 
قاطعة الثعلب : "لكن بالطبع سأقول لك كيف فعلت ذلك". 
'بذيل مثل ذيلك سوف تمسك بكميات وكميات من 
الأسماك". 
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'ذيل؟” قال الدب بارتياب ما علاقة ذيلى بهذا الأمر؟ . 

"حسنًاء لقد اصطدت كل هذه الأسماك خلال يضع 
ساعات ولا يقترب ذيلى من ضخامة وكثافة ذيلك. بالطبع 
ستشعر بالم فى ذيلك بعض الشىء ويصاب بالبرد 
الشديدء ولكن لا مهرب من ذلكء: وكلما دفعته أعمق كان 
صني لناروتد ا خكيدا اموت اقولهد لله لش مقي دراه 
يتفشله بو الها دا : 

فجأة كان الدب أكثر قربًا من الثعلب. وجعل وجهه 
اكت فكوا ناة 

"إنك حتى لم قال "تبدأ فى توضيح ما تريد". 

'آلم أفعل؟ قال الثعلب.. 'أوه: أنا آسف. أظن أننى 
فعلت. ما الذى لم تفهمه؟". 

كل هنا قلت" قال الو وخسوف ا الأهيناه الت 
أهملتها فى كلامك". 

"وو الآفن كذلفة حشها: اول شير ان حيط :الى الدين: 
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"أو ...".. لكن الثعلب لمح النظرة فى عينّى الدب وقرر 
أن الأكثر حكمة أن يضعها فى حسيانه.. "أو أى مكان 
بكو فيه ساهو احالف قن تعتر كد تقل اثقراا فيه : 

"فى الماء؟" 

005" ألا تنتبه لذلك؟ تثقب ثقبًا 
فى الجليد وتدخل ذيلك فيه وتؤرجحه بعض الوقت لتجذب 
الانتياهء ثم تنتظر فقطء لأقصى مدة فى استطاعتك أن 
تنتظر. وبالطبعء كما قلت فإنك ستشعر فى ذيلك 

باللسعات وتتالم بعض الشىء. لكن تلك مجرد قرصات 
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' الأسماك. وكلما طال انتظارك كان صيدك أكثر وفرة. لقد ٠‏ 
اصطدت كل هذا فى ساعتين. من لديه صبرك وذيل مثل 
كلك لان "ليقي كنم ا بزافر 4 منعسومة الدهقة اذا 
لمقسططع القاء كول اللبل وقخطع الزقع لاسي 

يبدو الأمر بالغ السهولة” قال الدب "وماذا سيكون 
الصف 

"ما يكفى من الأسماك لييقيك على قيد الحيأة عدة 
أسابيع" قال الثعلب "ولكنْ هناك شىء واحد فقط". 

"أوه!” قال الدب بارتياب.. "ما هو؟". 

"حسنًا. ليس من الصواب سحب ذيلك خارج الجليد 
ففظ :و ذا؟فعلق ولك ستتستنافظ الأسماك دوق شك: 
لذلك عندما تنتهى من عملك يجب أن تقفز بأكبر وثبة 
ممكتة. تظطاهر انك كساول الققؤ إلى القمن عنوكن موك 
تخرج كل الأسماك فوق الجليد وكل ما عليك أن تفعله هو 
أن تجمعها. 

'"موافق" قال الدب بعزم "ليس عليك سوى أن تمر 
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على غدًا وترى ما سوف أريك إياه". 
وعندئذ سارع إلى الهبوط من التل إلى أقرب نهر. 
راقبه الثعلب لحظة ثم جمع أسماكه وهرول إلى منزله. 
وفعل الدب كل ما طُّلب منه. وجلس بقية النهار 
وأغلب الليل وذيله متدلَ فى الجليد. وجلس مدة طويلة 
حتى تجمد ذيله تمامًا. ثم جعل قدميه أسفل جسمه. 
ونظر بعزم إلى القمر الذى كان يهبط شاحبًا حينئذ خلف 
الأشجارء ووثب فى أكبر وأقوى وثبة فعلها فى حياته. 
وتقصف ذيله. ٠‏ 
واندفع الدب الى بيته يعوى ينتظر ظهور التثعلب. 
وهو ما لم يحدث. 
وهذا هو سيب أن الديبة لها ذيل قصير وبدين. قى 
وذخا لهال روا القعازن قتف عنيا انما ): 


النرويج 
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حيوانات المرأة العحوز 


أفجامى خلجا , أعات روايثها جون مرسيل 
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فىوفت ما كاقت كل العيواناه:درية: تكولىئ أهن 
نفسها فى الغابات وحول البحيرات وفى أعالى الجبال. 
وكان الناس يصيدون الحيؤانات إذا رغبوا فى الحصول 
على اللحم. والفراء. والجلود. ولأن الحيوانات لم تكن 
تعيش معهم؛ كان عليهم العيش دون لبن وحمل أحمالهم 
على أكتافهم. 
والمرأة التى غيرت كل ذلك كانت تعيش وحدها 
وليس معها سوى ابنة. وذات مساءء وهى فى طريقها 
للعودة من حقول الأرز. شعرت المرأة العجوز بيدين 
توضعان على عينيها . 
لقد كان زيزء الروح. 'سآتركك تذهبين إذا أعطيت 
لى ابنتك زوجة” هكذا قال لها. 
وعدته المرأة العجوز بتحقيق ذلك: فحمل الروح فى 
اليوم التالى الفتاة بينما كانت تسير خلف أصدقائها 
بمسافة قصيرة خلال عودتهم إلى البيت قادمين من 
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حقول الأرز. 
مر عام؛ وعادت الفتاة لترى أمها. وبعد بضعة أيام 
قالت للمرأة العجوز : "أرجوك أن تعودى معى الآن. لكى 
تقضى فترة قصيرة فى منزلى الجديد . 
وهكذا! سارت الأم والابنة إلى منزل الروح. واحتاطت 
العجوز بأن تضع علامات على الطريق بترك آثار من 
قشر الأرز. 
عتوما :افكزيا كماما كالف الفنات "شو نوي اظلين 
هدية عند مفادرتك.. سلّة صغيرة معلقة فى غرفتنا 
الوسطى فى بيتناء تكون على يمينك عند دخولك . 
مرت إقامة الأم بهدوء. وعندما أوشكت على الرحيل 
طلبت السلة؛ وحاول زيز بشدة أن لا يعطيها لها. 
وفى النهاية قال: "حسنًاء يمكنك الحصول عليها, 
ولكن بثلاثة شروط: يجب أن لا تفتحيها فى طريق عودتك 
إلى منزلك, وعندما تصلين يجب أن تبنى سورًا حول 
السلة قبل أن تفتحيهاء ثم لمدة خمسة أيام؛. يجب عليك 
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تقديم رعاية خاصة لما تجدينه داخلها . 
ودعت المرأة العجوز ابنتها وزيز. وتابعت آثار قشر 

الى تسارت والستكة السكدنة تحية دراهيا: 

اتافرافقة لاف السو فدها موحشاقي داكتلها. .. 
قالت المرأة لنفسها بعد بضع خطوات... 

وانتصر فضولهاء فوضعت السلة وفكّت الرباط الذى 
يشخ قطاعها دوقيل أن تنكيى مل :هذا العمل تتتعث 
زمجرات ويربرات وأصوات صرير قادمة من الداخل. 
كاذف ماله العا عمق كيه تكن ذلن يهاه ماهر : 
لاح تييع كارك ناكل سوفاد مل اديه 
والقلدووه والفتوا كدو القوكه وض فوا فتكي اقنايقه 
الكائنات تجرى وتطير وتعدو بعيدًا فى الغابات! 

"أود! يا عزيزتى: انظرى نا الذي قله 3501" شماهه 
العجوز. 1 

ثم بتصميم شديد رمت نفسها على السلة وحاولت 
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إغلاق الغطاء. رغم أنها لم تفعل ذلك بالسرعة الواجبة 
تقشع تعنانا مو الاتزلاق شاونجا: 'أظق إنه ما زال ف 
التق يقبو مكيواقات” كاله انهه مسفت خوارا 
وأضبوافاتؤافقة :وتئا ها قعل اعلاقي الفيط لوقنام 
وجلست على السلة فترة زمنية لكى تسترد أنفاسها". 
وصلت إلى بيتها فى تلك الليلة... وفى الصباح 
التالى طلبت من أصدقائها مساعدتها فى بناء سور 
يتحيظ جام لبيقياء كد فقكت" الفا تدقعت خاي 
أبقار وجواميس وخنازير ودواجن وعدة أنواع من 
الكلاب. ويصدر عنها جميعًا خوار وشخير وصرير ونباح 
بمجرد خروجها إلى الحرية من جديد. حاولت أن.تهرب - 
حك إكها كانت لوال خبوا ناث مزية الكن الول ستدها: 
وكانت المرأة العجوز وأصدقاؤها يقطعون 
ويجمعون الغذاء للحيوانات: وياخذونها لتشرب ووشروا 
لها الحماية والوقاية. ويعد خمسة أيام كاي الحيوانات 
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المختلفة قد استقرت فى موطنها الجديد. 
وبعد مرورء عام جاءت ابنة المرآة العجوز. وكان زيز 
معها هذه المرة فى زيارة أخرى: وكان البيت الصغير 
والأرض من حوله مليئين بالحيوانات. 
وهذه هى الحيواتات التى تعيش حاليًا مع الإنسان. 
ويقول الناجاس إنه لو لم تفتح المرأة العجوز السلة وهى 
فى طريق العودة إلى بيتهاء لكانت جميع الحيوانات التى 
لا تزال برية قد أصبحت أيضًا حيوانات أليفة هى 
الأخرى. 
فنا 


58 


اختبارالتوم 


لوبا ٠‏ أعات روأيتها ووبرئ مكوئ 
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أعطى كالومبا الخالق للكلب والكبش عملاً لإنجازه, 
ونا كوو كوو سي زا اسل 

قال الكل انه له يشقاع إلى كلينا" نا قاندن كماما 
على إنجازه بمفردى . 

اردق ركتام قشم أو ايمطوة كن مقيقة قط نا لظا ره فين 
القامة كليم كاكقت: أنه مشي شدي | ١‏ مع 3ه ضرف 
يضيعان منا . 

قال الكلب :"بالطبع لن أفعل. فهذا العمل أكثر أهمية 
بكثير من المطاردة. وعلى أى حالء لن تكون أنت أفضل 
من تكقيرع سوق قيدا ف الأكل فقط والتجول هذا 
وهناك؛ وفى نهاية الأمر سوف تتأخر أنت أيضا". 

اله اتركك دوهد رهق اتكن ما ةلدى ' كال الكين 
عونم تقد" اميل سحا كما قال كالوتيا »أن يمكك أن 
تعود إليه وتقول له إنك لن تنجزه . 

"أعطانا كالومبا العمل لننجزه؛ لكنه لم يقل إن علينا 
أن ننجزه معا. ترك لنا أن نقرر كيفية إنجازه. وعلى أى 
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حال؛ إذا ظللت هنا سيعرفان أننا ننتظرهما ويسلكان 
طريقا مختلقا". 

"ناذا تقول "قال الكودي الذي كاة سياف الجا 
فشا جكضج راكفقه ا اذى قسني 

شم الكلب ولم يقل شينًا . 

كتوق فى النوةة ا فكدوانا متكتوق فلودا 

لاتقل ا امسن 41 صناك الكل 8 انقب للدوة 
فقط إذا لم يكن هناك ما أفعله". 

"قد تنام فجآة” أعاد الكبش القول باقتناع. 

"هراء!". 

حك الكيش جسمه فى شجرة: ونظر إلى الطريق 

وهو يمضع بهدوء. 

"مسناا"قال'الكلب "اليك هنا استفعلة. سيوف تقوم 
بجولات ونتبادل العمل كل صباح: وسنرى عندئذ من 
الى مس ترف التو مؤافق ‏ بدفال لكين 
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"سيكون دورى أولاً. وسوف يوضح لك ذلك ما قلته 
لك" . 
"اذا كنت ترغب فى ذلك".. قال الكبش. وكان يشعر 
بالغضب إلى حد ماء ولم يكن سعيدا بالمرة بصحبة 
الكلب. يضاف إلى ذلك أنه إذا كان عليه أن يظل 
مستيقظًا طول الليل فإنها لفكرة طيبة أن يحصل على 
نوم كاف أولاً. بالقكين ممكق للكلب :أن ناكد دؤرة أولاً: 
وبعد أن غادر الكيش المكان أشعل الكلب نارًا ضخمة 
وجلس على الطريق. 
كان كالومبا الخالق قد صنع الحيوانات فى البداية. 
وحينئذ كان قد خلق البشر. وعلم أن الحياة والموت سوف 
يآتيان للبحث عن البشر الذين خلقهم؛ لذلك أمر الكبش 
والكلب بحراسة الطريق. كان عليهما آن يتركا الحياة 
تمر ويمنعا الموت من المرور. 
كان الكلب فخورا بالمسئولية التى أعطيت له؛ وكان 
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عازمًا على أن يُظهر أنه قادر على حماية بشر كالومبا 
فق الوث: أن خالقسة الع الكسن يكنا اشر عرها 
أخوقوياا 

وضع الكلب المزيد من العصى فى ناره وراقب 
اللووق قا كينت تر سانو ا فى وب و وفك ننه 
وقا تان« دلق مانفه إلى اشفل قم استتدورق فى الدووب.: 
57 

فعكويا تنو الكش فى الحبدات القال :تافهن 
الكل يانه كان مقطا :طول الوقت ولم يمر أخذه كنا 
قال من هناك. 

ظل الكبش يراقب. وظل مستيقظًاء وعندما جاءت 
الحياة عايرة أمسك يها. ش 

"لقد أمسكت غير المطلوب!” صاح الكلب عندما جاء 

ناليو العالن:وقرنا العودة ويسؤال كالوميا حولبها 
بحن أ وتقتخلؤة لكدوها عيفدما غانا وكيد الموس قن 


03 


سبقهما إلى هناك. 
الأمور قد اختلفت بالنسبة إلى بشر كالوميا. 
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المؤلف فى سطور: 


- أحد أمم كتاب المقتطفات الأدبية المختارة البريطانيين. 
- ولد فى سليفورد. ثم انتقل إلى ليدز والتحق بجامعة أكسفورد, 
ومارس التعليم فى لندن. 
- عمل استشارى تعليم وأدار مركز تطوير مناهج الدراسة 
لمدرسى اللفة الانجليزية: ويدير حلقات نقاش تفاعلية 
للمدرسين حول استخدام القصص فى الفصول الدراسية. 
- ألف الكثير من الكتب من أهمها: 
قصص أعياد رأس السنة الميلادية 
قصص الأشباح 
قصص الخوارق 
غرياء عن كوكب الأرض 
الكواييس 
قصص اضطراب التسلسل الزمنى 
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عزت عامر 


- محرر علمى ومترجم عن الإنجليزية والفرنسية؛ ينشر فى 
العدنة م الكلاك: و لمعف العو 

- عمل محررا لصفحة العلم والتكنولوجيا فى صحيفة "العالم 
اليوم” المصرية. ومسؤولاً عن صفحة يومية وصفحة طبية 
اشدوهبة "فق صحصفة "الاقتصبادية لسعو 

- طبع له فى المجلس الأعلى للثقافة فى مصر ترجمات كتب: 
أحكايات من السهول الإفريقية لآن جاتى: وبلايين وبلايين" 
لكارل ساجان: ويا له من سباق محموم”' لفرانسيس كريك. 
الذئ اعدو كقيره فى موركاق القراية الشعيب )2 
والانفجار العظيم' لجيمس ليدسىء و"سجون الضوء.. الثقوب 
السوداء* لكيتى فرجاسونء و "غبار النجوم” لجون جريبين. 
و الفشرة الؤؤاشة وكناي الشمراه” موسو نات 

- نُشر له ستة كتيبات للأطفال تحت عنوان "العلم فى حياتنا” عن 
طريق المركز القومى لثقافة الطفل فى مصرء وينشر قصص 
مصورة ومواد علمية للأطفال فى مجلة "العربى الصغير' 
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- نُشر له ديوانان "مدخل إلى الحدائق الطاغورية" واقوة الحقائق 


البسيطة" ومجموعة قصصية "الجانب الآخر من النهر". 
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الإفتراك النق ركسي ةك دل 


